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                        الفصل الدراسى الأول                                                                                                       
                            الأصول الثلاثة 
                الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ 
الخلاصة فى دروس الأصول الثلاثة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللَّهمَّ صلِّ وسلم وبارك، على عبدك ورسولك محمدٍ، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
الدرس الأول
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  أهمية العلم وفضله، 
· العلم من أشرف الأمور وأعظمها شأنًا، قال الله -جلَّ وعلَا: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ [المجادلة: 11].

· واستشهد من العلم على أعظم مشهودٍ عليه، هو توحيده وإخلاص الدين له، ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: 18].

· وأخبر -جلَّ وعلَا- أن العلماء متميزون عن غيرهم، ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: 9].

· وأخبر تعالى أن العلم سبب خشية الله والخوف منه ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: 28]، 
· وبين -صلى الله عليه وسلم- أن من سلك طريقًا للعلم، فقال: «ومن سلك طريقًا يلتمس به علمًا إلا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة».
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فالمسلمون مأمورون بأن يبلغوا دين الله، وينشروه لمن بعدهم؛ لتأخذه الأجيال جيلًا بعد جيلٍ، فمحمدٌ -صلى الله عليه وسلم- بث العلم الشرعي، وعلم الناس العلم الشرعي، وتناقله أصحابه بعده، طبقةً بعد طبقةٍ، الصحابة والتابعون ومن بعدهم، أجيالٌ بعد أجيالٍ، وهذا الدين لا يزال محفوظًا بحفظ الله له، يقول -صلى الله عليه وسلم: «ولا تزال طائفةٌ من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله».
     شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.
الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله.

· شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ولد في العام الخامس عشر بعد المائة والألف، وتوفي سنة ست ومائتين.
· الدعاة إلى الله كثيرون، وما خلا قرنٌ من قرون الأمة، إلا والدعاة إلى الله يكافحون وينشرون، ويدعون إلى الله، والله -جلَّ وعلَا- يهيئ لهذه الأمة على رأس كل قرنٍ مَن يجدد أمر دينها، ويهديها إلى الطريق المستقيم، إذا عظم الجهل، وقلَّ العلم، هيأ الله من علماء الأمة، من يدافع عن هذا الدين، ويقوم بالواجب، ومن تأمل التاريخ، وجد علماء الأمة في كل القرون دعاةً مصلحين، وعلماء مجتهدين، يدعون إلى الله، ويحببون العباد إلى الله، ويحذرون الناس من الشرك بالله والكفر به، ويرشدون إلى الطريق المستقيم، ومن هؤلاء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-، فقد سلك مسلكًا من قِبل هدي العلماء، وسار على نهجهم، وأصبحت رسائله ومؤلفاته كلها مبنيةً على نصٍ من القرآن، أو أثرٍ من آثار رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وما عليه إجماع الأمة وأئمتها، ورسائله واضحة المعاني، ولا يطعن فيها إلا جاهلٌ بها، أو مغرضٌ صد عن الطريق المستقيم، وإلا فالحق واضحٌ، ولله المنة.
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{بسم الله الرحمن الرحيم، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله: "اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: 

· الأولى: العلم، وهو معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.

· الثانية: العمل به.
· الثالثة: الدعوة إليه.
· الرابعة: الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر].
قال الشافعي -رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.

وقال البخاري -رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ﴾ [محمد: 19]، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل}.

· يقول الشيخ -رحمه الله- ابتداءً لهذه الرسالة الصغيرة المفيدة النافعة: 
اعلم رحمك، تفهم، واستعد وانتبه لما سأقول لك،
اعلم؛ لأن من علم استفاد، من لم يعلم لم يستفد،
اعلم أنا سأوجه لك رسالةً عظيمةً نافعةً مفيدةً، اعلمها علم حقٍ وصدقٍ ويقينٍ،
أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، أنه يجب على جميع المسلمين أن يتعلموا هذه الأربع مسائل،
· فإن العلم قسمان: 
· علمٌ واجبٌ، وهو ما يقوي الصلة بربك، وتؤدي به ما أوجب الله عليك، من إخلاص الدين له، من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك، ويبين الأمور التي لا يسع المسلم جهلها، بل لابد من تعلمها، 
· والعلوم الأخرى المستحب تعلمها، فروع المسائل المتعددة.
 الأولى: العلم،
· العلم حقًا ما دل الكتاب والسنة عليه، علم الشريعة، علم مبنيٌّ على صلة العبد بربه، وصلته بنبيه، وصلته بدينه، علمٌ نافعٌ ينقلك وينجيك من الضلال.

قال الله -جلَّ وعلَا: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: 9]، وقال: ﴿أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [الرعد: 19].

· فالعلم لابد منه، أنه يجب أن أتعلم هذه الأربع مسائل، نتعلمها فإذا علمناها حقيقة، وطبقناها على أنفسنا، كنا بهذا عالمين حقًا، ثم العمل بهن، يجب تعلمها، ويجب العمل بها؛ لأن العلم لا ينفع إلا بالعمل، وأي علم خالٍ من العمل، فإن هذا العلم لا ينفع.

· العلم إنما وجد ليُعمل به، ومن لم يعمل بعلمه كان ضالًا ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 44]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: 2، 3].

· العلم هو معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة الدين الإسلامي،
1)  أن تعرف الله -جلَّ وعلَا-، أنه ربك، وخالقك، ورازقك، وبيده حياتك وموتك ورزقك، وبيده حياتك وموتك ورزقك، وأنه خالق الأشياء كلها، لا رب غيره، ولا خالق سواه ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: 16]، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 21]، فهو ربنا وخالقنا ورازقنا نؤمن به ربًا، ومعبودًا وخالقًا ورازقًا.. نعرف الله بأسمائه وصفاته، وأن له أسماءً حسنى، وصفاتٍ عُلا، على ما يليق بجلاله، نؤمن بها، ونُمرها كما جاءت، معتقدين حقيقة مدلولها على الكتاب والسنة، لا نكيِّف ولا نشبِّه، بل نمرها على ظاهرها، معتقدين حقيقة معانيها، على ما يليق بجلال الله وعظمته ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: 180]، ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الحشر: 22] إلى آخر الآيات. 

2) ومعرفة نبيه -صلى الله عليه وسلم-، تعرف نبيك محمد بن عبد الله، الهاشمي القرشي، الذي ختم الله به الرسالات كلها، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ [الأحزاب: 40].

تعرف نبيك بأنه النبي العربي، آخر الأنبياء وأفضلهم -صلوات الله وسلامه عليه- يقول: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر».
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أن تعرف دين الإسلام بأدلته الشرعية، بالعبادات، والمعاملات، وجميع ذلك، والأركان الخمسة، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، وأن هذا الدين دينٌ صالحٌ لكل زمانٍ ومكانٍ؛ لأن الله أكمله وأتم به النعمة، ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾ [المائدة: 3]، فهذا الدين نعرفه، فإذا عرفنا كماله وشموله وصلاحيته، طبقناه على أرض الواقع، وعلمنا حقًا أنه لا يجب أن تعيش إلا بهذا الدين، وأن الخروج عن الدين كفرٌ وضلالٌ، فلابد أن نعرف هذا الدين ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: 19] ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: 85]، فدين الإسلام هو الدين الحق، الكامل، كما أن أمة محمدٍ هي خير الأمم وأشرفها، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، فنعرف دين الإسلام، وأنه هو دين الهدى، وأن الله نسخ به جميع الشرائع، فيجب طاعة النبي واتباعه ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [الأعراف: 158].
  الثانية: العمل به،
· فنعمل بهذا العلم؛ لأن هذه الثمرة أن نعمل به، وقد ذم الله من لم يعمل به فقال: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الجمعة: 5].

· فالعمل بهذا العمل واجبٌ، أن نعمل بما علمنا؛ لأننا إذا علمنا ولم نعمل كنا ضالين، أشباه اليهود، فالذين علموا وكتموا العلم، وإذا لم نتعلم كنا كالنصارى يعبدون الله على جهلٍ وضلالٍ، فالواجب العلم والعمل بمقتضى هذا العلم، ليدل على أن الإيمان صادقٌ، فإن الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان، وعمل الجوارح، الذي يبرهن على حقيقة الإيمان.

   الثالثة: الدعوة إليه، 
· إذا علمنا وعملنا وعرفنا عظيم نعم الله علينا، وفضله علينا، وجب أن نشكر هذه النعمة، وأن نؤدي حقها، بأن ندعو غيرنا إلى ذلك، لأنك إذا علمت وعملت، فلابد أن تنشر هذا الحق، وتدعو إليه، لتبرأ ذمتك؛ لأن الواجب على من تعلَّم وعمل أن يدعو غيره، قال -جلَّ وعلَا: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: 125]، وقال -جلَّ وعلَا: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف: 108].

· فلابد من علمٍ وعملٍ واستقامةٍ على هذا الدين، والدعوة إلى الله منهج الأنبياء والمرسلين ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: 33]، «ومن دعا إلى هدى كان له أجره، وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء».

    الرابعة: الصبر على الأذى فيه،
· لابد لمن دعا إلى الله، وخالف أهواء الناس وشهواتهم أن يُقابَل بالإنكار، وأن يُقابَل بالتكذيب ﴿ الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾ [العنكبوت: 3]، وقال: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ [البقرة: 214].

· فلابد من الدعوة إلى الله، والصبر على هذه الدعوة؛ لأنك خالفتَ أهواء الناس، قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ [الطور: 48] ﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ [المزمل: 10]، وقال: ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴾ [المعارج: 5]، فأمر النبي بالصبر والتحمل، فإن الصبر على الطاعة مثل العمل بالواجبات، والصبر عن المعاصي بتركها، وعن الطاعات بفعلها، والصبر على ما يصيب من ألم في الدعوة إلى الله، قال عن لقمان: ﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [لقمان: 17].

     والدليل على هذه المسائل.
· والدليل على هذه المسائل العلم والعمل، والدعوة والصبر، هذه السورة القصيرة من الآيات، يقول الله فيها: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَالْعَصْرِ ﴾ أقسم -جلَّ وعلَا-، والقسم بمخلوقاته أن جنس الإنسان في خسارةٍ، إلا من استثنى، وهم الذين آمنوا، كملوا بالإيمان والعمل، ثم كملوا غيرهم بأن أوصوهم بالحق، ودعوهم بالحق، وأوصوهم بالصبر عليه، هؤلاء نجوا من الخسارة؛ لأنهم علموا وعملوا، ودعوا وصبروا، هذا الوعد واجبٌ على كل أحد.

· قال الشافعي -رحمه الله: "لو ما أنزل الله حجةً على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم"، فإن فيها بيان الخاسر والرابح.

· وقال البخاري -رحمه الله تعالى: "باب العلم قبل القول والعمل" ثم قرأ قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ﴾ [محمد: 19]، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
· فلابد من علم، والعلم من يدعو عن جهالةٍ لا ينفع، لابد من علمٍ معك لكي تدعو الناس على بصيرةٍ، ولابد من عملٍ، ولابد من دعوةٍ، وصبرٍ على ذلك، ورغبة في ما عند الله من الثواب العظيم، فأنبياء الله قص الله علينا قصصهم، وبين أحوال أنبياء الله، وما أصابهم من مصائب، قال -جلَّ وعلَا: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: 142] ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ [غافر: 78]، وقال: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ولَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ ﴾ [الأحقاف: 35]، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾ [الأحزاب: 69].
الدرس الثانى

{قال المصنف رحمه الله تعالى: 

اعْلَمْ رَحِمَكَ اللهُ أَنَّه يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ، تَعَلُّمُ هَذِهِ الثَّلاثِ مَسَائِل، والْعَمَلُ بِهِنَّ:

الأُولَى:أَنَّ اللهَ خَلَقَنَا، وَرَزَقَنَا، وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلا}

أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، تعلم هذه الثلاث مسائل، والعمل بهن،
· الأولى: العموم، العلم عام،
· الثانية: تطبيق ذلك العلم الذي هو معرفة الله ومعرفة رسوله على هذه القاعدة، وأنه من لازم معرفة الله أن نعبده وحده لا شريك له، ونعتقد أنه الخالق الرازق المحيي المميت.

الأولى: أن الله خلقنا، ورزقنا، ولم يتركنا هملا.
· هذا أعظم شيء يعتقده الإنسان ويتعلمه، من النساء والرجال وجميع المسلمين، أن يعلموا حقيقة أن الله خلقنا، فلا خالق سواه، وهذا الأمر متفق عليه جميع أعداء الرسل، ولا أحد ادعى لنفسه الربوبية، وأنه خالق العباد إلا فرعون، هو ادعى أنه الرب الأعلى، وهو يعلم من نفسه أنه كاذب في دعواه، ليخدع بها من يخدع، فقال: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾، وقال الله: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾.

· فدعوى الربوبية إنما من فرعون وفئة من الناس لكن معظم الخلق مقرون بأن الله الخالق الرازق، الرسل جميعا من نوح إلى محمد ابتدأوا دعوتهم بدعوة الخلق إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، لا إلا الدعوة إلى أن الله الخالق الرازق، لأن هذا أمر فطر البشر عليه، أن الله خالق الكل، ورازق الكل، وأنه الخالق الرازق المحيي المميت، الذي لا رب سواه، ولا خالق غيره.

· ولهذا احتج الله على المشركين لما أمرهم بعبادة الله وكفروا، بأنهم يعلمون أن الله خالقهم ورازقهم، وأنه الخالق الرازق المدبر، فاحتج عليهم بإقرارهم بهذا، على إنكارهم إفراده بالعبادة، لأن من كان خالقا رازقا.. أن يعبد، ومن لم يكن لا خالقا ولا رازقا ولا محيا ولا مميتا ولا متصرف في الكون، كيف يكون معبودا، لأننا نعلم أن الله هو الخالق الرازق المدبر، فيجب أن نخصه بالعبادة، ونعبده وحده، لا نشرك به شيئا في ذلك.

الأُولَى:أَنَّ اللهَ خَلَقَنَا، وَرَزَقَنَا، وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلا}

· أن الله جل وعلا يجب أن نعتقد لم يدع الخلق هملا، بمعنى أن أهملهم، خلقهم وتركهم، لا، لأن خلقهم له حكمة، قال جل وعلا: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيلٌ لّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ [ص: 27].

فالكفار أنكروا الحكمة من ذلك، وهذا كله من المغالطات.

· فنعتقد أن الله جل وعلا لم يتركنا هملا، فأرسل الرسل، قال جل وعلا: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى * أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى﴾ [القيامة: 36، 37]، أيحسب الإنسان أن لا يؤمر ولا ينهى، ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ * مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الدخان: 38، 39].

· أن الله تعالى لما خلقنا ما أهملنا، بل أرسل رسلا أقام علينا الحجة، أقام الحجة في إفراده بالعبادة، ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: 165].

وقال جل وعلا: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: 15]، ﴿أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ﴾ [المائدة: 19].

· المهم أنا نعتقد أن الله لما خلقنا لم يدعنا سدى، بل أرسل إلينا رسلا يدعونا إلى توحيده وعبادته، ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: 36]، وقال جل وعلا: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾، فالرسل أقاموا شرع الله، ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: 25].

قال جل وعلا: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: 115]، فالكفار أنكروا المعاد، وأنكروا أن تعاد الأرواح إلى الأجساد بعد فنائها، فرد الله وكذبهم بأنه القادر على كل شيء، الذي قادر على الإنشاء أول مرة، غير عاجز عن الإنشاء لثاني مرة.

} بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولاً، فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الجَنَّةَ}

· بل أرسل إلينا رسولا لأن الرسالة عمت جميع الخلق، ونحن أمة آخر الأمم، بعث الله فينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، يقول الله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: 158]، فمن أطاع هذا الرسول دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، هو رسول الله إلينا، أقام حجة الله علينا، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه، صلوات الله وسلامه عليه، ﴿قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: 128].

· فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالرسالة وأمرنا بطاعته واتباع سنته وشريعته، قال الله جل وعلا: ﴿يَا أَهْل الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: 19].

وقال صلى الله عليه وسلم: « من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار »، وقال: « ومن عصاني فقد أبى »، أي من عصى رسول الله فقد أبى الدخول في الدين، فالواجب طاعة الرسول ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [التغابن: 8].

ومن عصاه دخل النار، قال الله جل وعلا: ﴿مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ [النساء: 80].

{وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيلاً﴾ [المزمل: 15، 16].}
· ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ﴾ هو شاهد على هذه الأمة، ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: 41]،﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيلاً﴾ كما قال الله جل وعلا عنه في سورة النازعات: ﴿فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ [النازعات: 25]، إذن رسالة محمد رسالة عامة لجميع الخلائق، جنهم وإنسهم، منذ بعث إلى قيام الساعة لا دين إلا دينه، لا شريعة إلا شريعته، ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: 85].

         الثَّانِيَةُ: أَنَّ الله لا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدُ فِي عِبَادَتِهِ، لا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ}

· المسألة الثانية التي يجب تعلمها، أن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك به أحد من خلقه، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، الله جل وعلا خلقنا لعبادته، ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]، فمن أشرك مع الله غيره، ودعا غير الله، خالف تلك الحكمة العظيمة، لأنه قال: ﴿إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ فمن دعا غير الله وحد غير الله وعبد غير الله، ليس عبدا لله، لو عبد مع الله غيره، لن يكون عبدا لله، لابد أن تكون العبادة لله وحده لا شريك له، قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ [النساء: 48]، وقال: ﴿ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ..﴾ [الروم: 28] الآية.

· فالله لا يرضى أن يشرك معه غيره، قال جل وعلا: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾ [المائدة: 72].

· وقال: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: 13].

فالله لا يرضى أن يشرك به غيره، فمن عبد غيره فلقيه بذلك فإن النار مقره مخلد فيها، لا ينفعه شافع، ولا ينفعه أي عمل ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ [الفرقان: 23]، فإن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولذلك قال الله للملائكة يوم القيامة: ﴿أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بهِم مُّؤْمِنُونَ﴾ [سبأ: 40، 41]، وقال لعيسى: ﴿أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ * مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ﴾ [المائدة: 116، 117].

{وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً﴾ [الجن: 18].}
· المساجد مواضع العبادة هي لله، بنيت لعبادة الله، ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ ولَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: 36، 37]، فالمساجد بنيت لعبادة الله، ليعبد الله فيها، ويذكر اسمه فيها، يؤذن فيها، ويقرأ القرآن، وتؤدى الفرائض فيها، ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ﴾ [التوبة: 18].

· فالله جل وعلا يأمرنا بعبادته، وأن المساجد أماكن لله ﴿فلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18]، لا ملك مقرب، ولا نبي، ولا صالح، ولا أي إنسان، ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: « أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده ».
· فالمهم أن الله لا يرضى الشرك، وأهله أبغض خلقه إليه، ومن لقيه مشركا به فالنار مقره، لا ينفعه شافع، قال جل وعلا: ﴿مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ [التوبة: 114].

الثَّالِثَةُ: أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ، وَوَحَّدَ اللهَ لا يَجُوزُ لَهُ مُوَالاةُ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ؛ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المجادلة: 22].}
· المسألة الثالثة أن من أطاع الله، ووحد الله، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، لأن من لازم محبة الله بغض أعداء الله، فأنت إذا وحدت الله، عبدته وأخلصت الدين له والدعاء له، حرام عليك أن توالي أعداءه، وحرام عليك مودة أعدائه، فالمؤمن الموحد لله لا يوالي من كان عدوا لله، لمن أشرك مع الله غيره، ذبح لغير الله، ونذر لغير الله، لا يحبه ولا يواليه، ولو كان أقرب قريب له، لأن الإسلام فرق بين الناس، ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾ [آل عمران: 103]، إذن فالإخوة الإيمانية واجبة، إذن من عبد الله وحده، وأخلص له الدين، فمن لازم ذلك أن يعتقد كفر من عبد غير الله، ولا يواليهم، ولا يحبهم، وينكر عليهم، ويدعوا إلى التوحيد، ولا يتخذهم بطانة له، ولا أصحابا له، لأنه أتوا بذنب عظيم، إشراك مع الله غيره، فلا يجوز لك موالاتهم ولا محبتهم مهما قربوا قال الله جل وعلا: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم برُوحٍ مِّنْهُ وَيدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المجادلة: 22].

· فحزب الله المفلحون من عبدوا الله، ووالوا الله، وتبرأوا من كل من سوى الله، وتبرأوا من المشركين، وكرهوهم وأنكروا عليهم، ولو كانوا إخوانهم من آباء أو أبناء أو عشيرة أو زوجة كل ذلك سواء، لأن من أشرك مع الله غيره فهو عدوك، ولو كان أقرب قريب، لابد أن تظهر لهم أنهم أعداء لك، وأنه ليس على طريقهم، وليس على منهجهم، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [المائدة: 51].

الدرس الثالث

{بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين..

قال الشيخ رحمه الله تعالى: 

اعْلَمْ أَرْشَدَكَ اللهُ لِطَاعَتِهِ، أَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ، مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللهُ جَمِيعَ النَّاسِ، وَخَلَقَهُمْ لَهَا؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]. وَمَعْنَى ﴿يَعْبُدُونِ﴾: يُوَحِّدُونِ، وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ التَّوْحيِدُ، وَهُوَ: إِفْرَادُ اللهِ بِالْعِبَادَةِ. وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْه الشِّركُ، وَهُوَ: دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً﴾ [النساء: 35].}
يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة: 

اعْلَمْ أَرْشَدَكَ اللهُ لِطَاعَتِهِ، أَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ.

· اعلم، أولًا دعا له بالرحمة، ثم قال اعلم أرشدك الله، دعا له بالرشاد، فإن الله إذا أرشد عبده وهداه السبيل المستقيم، فلن يضله أحدٌ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.

· أرشدك الله لطاعته، دعاءً للطالب ونصيحةً له، وتقريبًا له، وتهيئته لقبول الحق، فإن المعلم إذا تعامل مع تلاميذه بحسن التعامل، بحسن الأخلاق، صبر عليهم، وحلم عليهم، ووجههم التوجيه السليم، ورغبهم في الخير، وكان قدوةً لهم في ذلك، فإن هذا علامة خيرٍ وتوفيقٍ، إذن أن الطالب إذا رأى من أستاذه نفرةً أو غلظةً أو قسوةً أو تأنيبًا، ونحو ذلك، لم يصغ للعلم إصغاءً كاملًا، لأن هذه الطباع السيئة تنفره من طلابه، ولهذا قال الشيخ: أَرْشَدَكَ اللهُ لِطَاعَتِهِ، تلطفٌ ودعاءٌ وتقريبٌ وتهيئةٌ للطلاب، لأن يصغوا لما يقال.

· اعْلَمْ أَرْشَدَكَ اللهُ لِطَاعَتِهِ، لأن الله إذا أرشدك إلى الطاعة هداك، ومنَّ عليك، وأنار قلبك، فعرفت الحق من الباطل، والباطل من الحق، وقمتَ بهذه الشريعة خير قيامٍ، إرشاد الله للطاعة، أن يهديك سواء السبيل، وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم والضالين، ﴿أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ [الزمر: 22].

· أَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام، الحنيف، المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدًا، من مال وانحرف عن طريقة المشركين إلى الطريقة المحمدية السليمة التي هي عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين لله.

أَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، قال جلَّ وعلَا: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [النحل: 123]، وقال: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: 162، 163]، وقال جلَّ وعلَا: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾ [الممتحنة: 4].

هذه ملة إبراهيم، وهي البراءة من الشرك والبعد عن الشرك قليله وكثيره، والتمسك بهذه العقيدة السليمة، التي هي ملة الخليل عليه السلام، قال جلَّ وعلَا: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾ [الأنعام: 90].

· وملة إبراهيم عليه السلام توحيد الله، وإخلاص الدين له، وجميع الرسل على هذا المنوال، لكن الخليل عليه السلام قام بهذا الأمر العظيم خير قيامٍ، قال الله جلَّ وعلَا عنه: ﴿وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ * إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ * إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ * أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ * فَمَا ظَنُّكُم برَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الصافات: 83- 87].

ولهذا قال الله جلَّ وعلَا: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الزخرف: 26- 28].

· فملة إبراهيم هي دين الأنبياء كلهم، من نوحٍ عليه السلام إلى محمدٍ صلى الله عليه وسلم، هي دين الله الذي ارتضاه لنا، وأتم به علينا النعمة، ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3].

· فملة الخليل إبراهيم هي إفراد الله بالعبادة، وأنها حقٌ واجبٌ، والكفر بكل ما عُبد من دون الله، من عبد أحدًا من دون الله، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ [الزخرف: 26، 27]، فاستثنى من المعبود ربه، ﴿فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا﴾ أي هذه الكلمة، البراءة من الشرك وأهله، وإخلاص الدين لله، ﴿كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾ وهي لا إله إلا الله، التي تقتضي إفراد بالعبادة، والإعراض عما سوى الله.

{اعْلَمْ أَرْشَدَكَ اللهُ لِطَاعَتِهِ، أَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ، مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللهُ جَمِيعَ النَّاسِ}

· وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللهُ جَمِيعَ النَّاسِ، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 21]، هذا أمرٌ عامٌ، ولكل الخلق، لأنه لأجله خلق الله الخلق، ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]، أي لأجل أن يعبدوني دون ما سواي، ما خلقهم الله ليستعز بهم من ذلٍ، ولا يستكثر من قلةٍ، ولا ليستغني من فاقةٍ، بل خلقهم لعبادته، وعمت رسالة الأنبياء جميع الأمم بذلك، ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: 36].

· وأخبر الله عن الرسل جميعهم أنهم قالوا لقولهم: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 25]، فالرسل جميعًا دعوا إلى لا إله إلا الله، وإلى إفراد الله بالعبادة، ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [المؤمنون: 23]، ﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: 65]، ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: 73]، وهكذا جميع الرسل، بدأوا الدعوة بلا إله إلا الله، وختموها بذلك، فإنها أصل الإسلام وأساسه.

{وَخَلَقَهُمْ لَهَا؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]. وَمَعْنَى ﴿يَعْبُدُونِ﴾: يُوَحِّدُونِ، وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ التَّوْحيِدُ}
· ومعنى يعبدون يوحدون، فإن العبادة تقتضي توحيد المعبود، فالمسلم عابدٌ لله، موحد العبادة لله، لا يشرك معه غيره، والوثني عابدٌ لله وعابدٌ لغيره، ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ﴾ [البقرة: 165]، الآيات.

· فالمهم أن العبادة هي التوحيد، اعبدوا وحدوا، يوحدوا الله جلَّ وعلَا، بأن تكون العبادة لله وحده، دعاؤكم ورجاؤكم والتجاؤكم وآمالكم وتعلق آمالكم بالله، وأن الرزق بيد الله، والأمر بيد الله، لا راد لما قضى الله وقدر، فإن هذا هو الواجب علينا جميعًا، عبادة الله وحده لا شريك له، فأعظم واجبٍ على العباد التوحيد، هو أعظم الواجبات، وأساس الملة، من لقي الله به فإنه يرجى له دخول الجنة، حتى وإن عُذب على ما ارتكب من بعض الذنوب والخطايا، ومن لقي الله مشركًا به، فالنار مقره ومأواه، ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾ [المائدة: 72].

· فأعظم الواجبات التوحيد، وهو أصل الدين وأساسه، ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ * بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الزمر: 65، 66].

{وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْه الشِّركُ، وَهُوَ: دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ}

· وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْه الشِّركُ، وَهُوَ: دعوة الله ودعوة غيره معه، المشركون لم يتركوا عبادة الله، يعبدون الله، لكن يقولون: نعبد هؤلاء الشفعاء ليقربونا إلى الله زلفى، وليرفعوا إلى الله حاجاتنا وضرورياتنا، فندعوهم ونذبح لهم، ونستغيث بهم ولو كانوا أمواتًا منذ قرونٍ، يقولون: لا، هؤلاء صالحون نصرف لهم حق العبادة ليؤهلونا ويقربونا لربنا، وكل هذا من الضلال، فإن الله جلَّ وعلَا أعلم بحال عباده، لا يخفى شيءٌ من أمرهم، وهو جلَّ وعلَا الذي خلق الجميع، فأمرنا جميعا بعبادته، وحذرنا أن نشرك بالله.

وإذ قال الله جلَّ وعلَا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 48]، وفي آية أخرى: ﴿فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: 116].

· فأعظم ما نهى الله عنه الشرك، فإن النبي بقي في مكة عشر سنين يكرسها للتوحيد، والدعوة والتأصيل في النفوس، والتحذير من الشرك، وفرضت الصلوات الخمس قبل الهجرة بسنواتٍ، ولكنها ركعتين فقط، وإنما أكملت شروطها وأركانها، وأتم عددها عندما هاجر إلى المدينة، وباقي شرائع الإسلام من الصوم والزكاة والحج، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والآذان إنما شُرع بالمدينة، أما مكة ؟ الدعوة إلى التوحيد، ومناظرة المشركين، ومجالدتهم والرد على الشبه وتعلق القلوب بغير الله.

{وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً﴾ [النساء: 35].}
· وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَاعْبُدُواْ اللّهَ﴾ هذا أمرٌ ﴿وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً﴾ هذا نهيٌ، لأنكم إن أشركتم مع الله غيره، لم تحققوا العبادة لله، إنما يحقق العبادة لله من أخلص لله دعاءه، ورجاءه، وخوفه وإنابته، وخشيته، وكانت عبادته لله، حبه ورجاءه.

· سأل النبي صلى الله عليه وسلم حصين بن عبد الرحمن، « كم تعبد؟ » قال: أعبد سبعةً، ستةً في الأرض، وواحدًا في السماء، قال: « فمن تعد لرغبتك ورهبتك » قال: الذي في السماء، قال: « إن أسلمت لأعلمنك ما ينفعك الله به »، فلما أسلم أتى النبي، فقال له: « قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي »، فألهم الله حصين بن عبد الرحمن الخير، فعبد الله وحسن إسلامه.

{فَإِن قِيلَ لَكَ: مَا الأُصُولُ الثَّلاثَةُ التِي يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا؟
فَقُلْ: مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ، وَدِينَهُ، وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.}

· إِذَا قِيلَ لَكَ: مَا هي الأُصُولُ الثَّلاثَةُ التِي لا ينبغي جهلها، بل على كل مسلمٍ أن يعرفها ويستبينها، فقل ثلاثةٌ: 

1) معرفة العبد لربه، 
2) معرفته لدينه،
3) معرفته لنبيه صلى الله عليه وسلم،
 فمن عرف الله عبده،
 ومن عرف نبيه محمدًا اتبعه،

 ومن علم الإسلام عمل به،

 هذه أصولٌ ثلاثةٌ نعيش في الدنيا، ونسأل عنها في القبر، يأتيه ملكان، فيسألاه من ربك؟ وما دينك؟ وما علمك بهذا الرجل؟ فإن قال: الله ربي، والإسلام ديني، وأعلم أنه رسول الله، آمنت به وصدقت .. الحديث.

· فالسؤال عن الثلاثة أصول: ربه ودينه ونبيه، هذا أشرف العلم، وأكمل علمٍ، وأتم علمٍ، وكل علمٍ يكون منتقى من هذه الأصول الثلاثة، فمن عرف الله وعرف دينه وعرف نبيه صلى الله عليه وسلم، عاش بخيرٍ ومات على خيرٍ، ولقي الله على خيرٍ.
الدرس الرابع

{بسم الله الرحمن الرحيم..

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمشاهدين..

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:
فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ؟

فَقُلْ: رَبِّيَ اللهُ الَّذِي رَبَّانِي، وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ، وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ}

· يقول الشيخ رحمه الله: سؤالٌ وجوابٌ لتقرير هذا الأصل العظيم، وهو الإيمان بربوبية الله جلَّ وعلَا، فإن قيل لك: من ربك؟ من خلقك؟ من تعبد؟ من الإله الذي خلقك ومن شق سمعك وبصرك؟ يقول: رب العالمين، رباني بالنعم..

· ربي الله الذي رباني وربى جميع الخلق بنعمه، فإذا قيل من ربك؟ قل: ربي الله، ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ﴾ [إبراهيم: 10]، هذا أمرٌ لا إشكال فيه، الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، أي جميع العالم إنسه وجنه، حيوانه وناطقه وجامده، كل شيءٍ، الله الذي رباهم بالنعم، وأسدل النعم عليهم، أوجدنا من العدم، وربانا بالنعم، أنشأنا بعد أن لم نكن شيئًا، قال جلَّ وعلَا: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: 59].

· فهو الذي رباني بالنعم، رباني بأعظم نعمةٍ وهي نعمة الإسلام، حيث عبدت ربي بأسمائه وصفاته، وأن له أسماءً حسنى وصفاتٍ عُلَا، فعرفته تلك المعرفة التي رباني الله بها، فوافق فطرة الإسلام التي فطر الله الناس عليها، فآمنت بالله ربًّا ومعبودًا، وآمنت بأسمائه وصفاته، وآمنت بكمال ملكه، وتمام شمول ملكه، قال الله جلَّ وعلَا: ﴿لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: 16]، وقال جلَّ وعلَا: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: 16]، هو رب كل شيءٍ، وليس لي ربٌ سواه، رباني بالنعم، فأعظم نعمةٍ، نعمة الإسلام، أن عرفت ربي بأسمائه وصفاته، وعلمت أنه حقًّا مستحقٌ أن يعبد دون سواه، لأن كمال أسمائه وصفاته دالٌّ على أنه جلَّ وعلَا المستحق للعبادة دون سواه.

· وربى الجميع بنعمته، فكل العالم بنعمته، قال جلَّ وعلَا: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: 29]، وقال: ﴿وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾ [العنكبوت: 60]، وقال: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [هود: 6].

· فهو ربي الذي رباني ورزقني بنعمه، ربانا بنعمة الإسلام، ربانا بالحواس، قال الله جلَّ وعلَا: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: 78]، وقال: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [الملك: 23].

· ربانا بإصلاح قلوبنا، وربانا بكمال أعضائنا، فكل أعضائنا متكاملةٌ، ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: 4]، وقال جلَّ وعلَا: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ  * الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ * فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾ [الانفطار: 6- 8].

· ربانا بالحواس كلها، بالسمع والبصر والعقل واللسان والتفكير والإدراك، وأعطانا إرادةً واختيارًا، فهو ربي رباني وربى سائر العالم برحمته وفضله.

}قال: وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: 2]. وَكُلُّ مَنْ سِوَى اللهِ عَالَمٌ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ.}

· ﴿الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ نحمده أنه رب العالمين، وخالق العالمين، والمبدي للعالمين، والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيءٍ عليمٌ، ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [الأنعام: 59]، إذن فالحمد لله رب العالمين، فإنه أثنى على نفسه، والحمد لله رب العالمين، خير ما أثنى به على نفسه،
·  حمد نفسه على خلق السموات والأرض، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ [الأنعام: 1]، 
· حمد نفسه أن أنزل الكتاب، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا﴾ [الكهف: 1]، 
· حمد نفسه بأنه جلَّ وعلَا يقيم العدل يوم القيامة، قال الله جلَّ وعلَا: ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الزمر: 75].

· حمد نفسه أنه هو الذي ينتقم من الظالمين، ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 45]، فالحمد لله على كل حالٍ، وفي كل حالٍ، الحمد كله لربنا، والشكر كله لربنا جلَّ وعلَا، له الفضل وله المنة وله الجميل الحسن، لا إله إلا الله لا نحصي ثناءً عليه، هو كما أثنى على نفسه.

}قال: وَكُلُّ مَنْ سِوَى اللهِ عَالَمٌ}

· كل ما سوى الله عالمٌ، فالعالمين جمع عالمٌ، فكل ما سوى الله فهو من العالَم، الله جلَّ وعلَا خالق العالم كله، والعالم كل ما سوى الله، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الطير، عالم بهيمة الأنعام، عالم الحوت بالبحر، عالمٌ بجميع الأشياء، عالمٌ بكل الأشياء، ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: 50].

· ﴿الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: 2]. وَكُلُّ مَنْ سِوَى اللهِ عَالَمٌ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ، أنا جزءٌ من هذا العالم كله، واحدٌ من كل هذا العالم مختلفٌ على أشكاله وأنواعه، فسبحان الخالق له، والمدبر له، والمتصرف كيف يشاء بحكمته وعدله ورحمته وعلمه.

}قال: فَإِذَا قِيلَ لَكَ: بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟ فَقُلْ: بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ}

· يقول الشيخ رحمه الله سؤالٌ، إذا قال لك سائلٌ: بم عرفت ربك؟  عرفته بآياته ومخلوقاته، فآياته العظيمة دالةٌ على ربوبيته، ومخلوقاته العظيمة دالةٌ على ربوبيته جلَّ وعلَا، فالليل والنهار والشمس والقمر، آياتٌ تدل على عظم ربي جلَّ وعلَا، «إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحدٍ ولا لحياته، ولكنهما آيتان يخوف الله بهما عباده»، فالشمس والقمر والنجوم والليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، ﴿يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النهَارِ وَيكَوِّرُ النهَارَ عَلَى اللَّيْلِ﴾ [الزمر: 5]، يطول النهار ويقصر الليل، يقصر الليل ويطول النهار، وكل هذا نظامٌ محكمٌ، ﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ [الملك: 3، 4].

{وَمِنْ آيَاتِهِ: اللَّيْلُ، وَالنَّهَارُ}

· ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ﴾ [فصلت: 37]، لأنهما مخلوقتان، والسجود إنما لخالقهما لا لذواتهما، السجود لخالقهما ومسخرهما ومدبرهما، 
· فالسجود عبادةٌ فلا يليق بنا أن نضع هذه العبادة لغير الله، لأي مخلوقٍ كائنٍ من مخلوقاته، لا للآيات ولا المخلوقات، سجودي لرب العالمين، الذي خلق هذه الكائنات وخلق هذه الأمور ودبرها وسخرها، قال الله جلَّ وعلَا: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾
{وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ ..﴾}
· وقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: 54]، هذه آياته العظيمة، الشمس والقمر، والليل والنهار، من أعظم الآيات الدالة على عظيم شأنه، ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ [البقرة: 258].

· فعدو الله لما قال أنا أحي وأميت، قامت عليهم الحجة، إذا كنت تحي وتميت، فهذه الشمس تأتي من الشرق، وترى المغرب، حولها واجعل طلوعها من المغرب، وتغرب من المشرق، فبهت الذي كفر، لأن هذا أمرٌ مستحيلٌ أن يكون بيد البشر، ما يملكونه، خالق الشمس والقمر، ما يملكه المخلوقين، ولا يدبر ذلك، إنما هذا ملك الله، وتدبير الله جلَّ وعلَا، والدال على كمال قدرته، لتسخير وتعاقب الليل والنهار، والشمس والنجوم، كل هذا دليلٌ على أنه رب العالمين، لا شريك له.

}وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَآء بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[البقرة: 21، 22].}
· وقال جلَّ وعلَا: ﴿لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [غافر: 57]، وفي الآية الأخرى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾، أول واجبٍ في القرآن خوطب به الناس، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ﴾ [البقرة:21]، أي وحدوا، ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾، فهو خالق الخلق كلهم أجمعين، خالق الخلق كلهم، لا خالق لا سواه، ولا رب غيره، ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَآء بِنَآءً﴾، قال جلَّ وعلَا: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك: 15]، تدبروا هذه المخلوقات، وتدبروا هذه الآيات حق التدبر، لتعرفوا من خلالها أن هناك ربًّا خالقًا مدبرًا حيًّا قيومًا، لا تأخذه سنةٌ ولا نومٌ، يسمع كلامنا، ويرى مكاننا، ويعلم سرنا وعلانيتنا، ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ ولَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا﴾ [يونس: 61]، فلنعبده وحده، دون سواه، عبادةً خاصةً بأن نجعل دعاءنا ورجاءنا واستنصارنا واستغاثتنا واستعانتنا والتجاءنا، إنما هو إليه وحده، لأنه القادر على كل شيءٍ، وأن ما سواه لا يملك نفعًا ولا ضرًّا، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا، كل المخلوقات لا تملك ذلك، إنما هو المالك هو رب العالمين، مالك النفع والضر، والحياة والموت، والرزق والآجال.

· فلنعبده دون سواه، قال ابن كثير: الخالق للأشياء هو المستحق العبادة، الذي خلق السموات والأرض، هذا الخالق لها هو المستحق أن يعبد، لكمال ربوبيته، وعموم خلقه، وجب أن يكون هو المعبود دون سواه، وأن الذين عبدوا غيره، إنما هم ظلمةٌ جهلةٌ مبطلون، لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها، يقول تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: 13]، ومن عبد الله واتقاه وصلى وصام وحج له، وخضع له، والتجأ إليه ودعاه، واستنصره واستغاث به واستعان به، فإن هذا دليلٌ على صحة الإيمان، وعلى التوحيد، ولهذا من لقي الله بهذا التوحيد الخالص كان مآله الجنة برحمة أرحم الراحمين..

الدرس الخامس  

المتن.

{بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا، ولشيخنا، والمستمعين، والحاضرين.

يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، مثل الإسلام، والإيمان، والإحسان، ومنه الدعاء، والخوف، والرجاء، والتوكل، والرغبة، والرهبة، والخشوع، والخشية، والإنابة، والاستعانة، والاستعاذة، والاستغاثة، والذبح، والنذر، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18].
فمن صرف منها شيئًا لغير الله فهو مشركٌ كافرٌ، والدليل قوله تعالى: ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ [المؤمنون: 117]}.
· يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، مثل الإسلام، والإيمان، والإحسان، جبريل -عليه السلام- أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال الصحابي: رأينا رجلًا لا يُرى عليه السفر، نظيف الثياب، ولا يعرفه منا أحد، فجلس بين يدي النبي، وقال: يا محمد، ما الإسلام؟ 

قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت».

قال: صدقت.

قال: فعجبنا أن يصدقه.

ثم قال: ما الإيمان؟ 

قال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره».

قال: صدقت.

قال: فعجبنا أن يصدقه.

قال: وما الإحسان؟

قال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك».

· يقول الشيخ: أنواع العبادة: الإسلام، والإيمان، والإحسان ، 

· إما أن يكون مسلمًا، الذي أتى بالأركان الخمسة، الشهادتين، الصلاة، الزكاة، الصوم، والحج، 

· إما أن يكون مؤمنًا، أتى بأعمال القلوب الباطنة، إيمانٌ بالله، إيمانٌ برسله، إيمانٌ برسوله، إيمانٌ بالكتاب العزيز، إيمانٌ بكتب الله السابقة، ومنها الكتاب العزيز، إيمان باليوم الآخر، الإيمان بقضاء الله وقدره، 

· ومنه الإحسان الذي هو الغاية، أن تعبد الله كأنك تراه، من عِظم تعظيمه في قلبك كأنك تراه عيانًا، وأنت لا تراه، لكنه يراك عيانًا، لأن الله يقيم وجه المصلي إذا صلى.

إذن هذه أنواع العبادات: الإسلام، والإيمان، والإحسان، الإسلام أوسعها، والإيمان دون ذلك، والإحسان أضيقها، فكل محسنٍ مؤمنٌ، وليس كل مسلمٍ مؤمنًا، ولا كل مؤمنٍ محسنًا، فإن الإحسان أعلى درجات الإيمان.

· يقول: ومنه الدعاء.
الدعاء من أنواع العبادة؛ لأن الله سماه عبادةً في قوله: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾ [غافر: 60] أي عن دعائي، والدعاء قسمان: 

1) دعاء مسألةٍ، رب اغفر لي،وارحمني، واهدني، 

2) دعاء عبادةٍ، كصلاة، وصيام، وزكاة، وحج، 

والمطلوب منا أن نسأل الله وحده لا غيره، وأن نستغيث به دون غيره، وأن نستعيذ به دون غيره، وأن ننذر له، ونذبح له، وتكون خشيتنا منه، ورغبتنا بما عنده، ورهبتنا منه إلى آخره ذلك؛ لنكون مؤمنين حقًا.

{يقول: ومنه الدعاء، والخوف والرجاء}.

· ومنه الدعاء، فالدعاء من العبادة؛ لأن الله سماه عبادةً.

· والخوف، قال -جلَّ وعلَا: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 175]، فجعل الخوف منه عبادة له -جلَّ وعلَا.

{ومنه الدعاء، والخوف، والرجاء، والتوكل}.

· والخوف، قال تعالى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 175]، وقال: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ولَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: 110].

{والتوكل والرغبة}.

· والتوكل من العبادة، التوكل على الله، وتفويض الأمر إلى الله، مع الأخذ بالأسباب، فتفوض أمرك إلى الله، لكشف ضرك، ولرفع بلائك. 

{والرهبة، والخشوع}.

· والرهبة هي أشد الخوف، الرهبة تكون من الله، الرهبة غاية الخوف.

{والخشية، والإنابة}.

· الخشية نوعٌ من الخوف، والإنابة الذل والخضوع لله، وكلها متقاربةٌ.

{والاستعانة، والاستعاذة}.

· والاستعانة بالله في كل ما أهمك، وتستعيذ بالله من كل شر عدوٍ، إنسٍ أو جنٍ، كلها لله، لورود النصوص كما سيأتي.

{والاستغاثة، والذبح، والنذر، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18]}.

· كل أنواع العبادة القولية والعملية، الظاهرة والباطنة، المسألة والعبادة، كلها أنواع العبادة، المسألة، دعاء المسألة أو دعاء العبادة، كله سواءٌ، الكل لله، أتوجه إلى الله، أستغيث بربي، أستعيذ به، أستنصره، أخافه، أخشاه، أرجوه، أرهب منه، أخاف منه، أتوكل عليه، أعتمد عليه، هذه هي العقيدة السليمة، التي من لقي الله بها، لقيه وهو مؤمنٌ، ودخل الجنة بفضل الله ورحمته ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: 82].

{والدليل قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18] }.

· المساجد دور عبادةٍ، من خصائص أمة محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- أن الله جعل لها سائر الأرض مسجدًا وطهورًا كما قال -صلى الله عليه وسلم: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحدٌ قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»، فأيما رجل أدركته الصلاة، فعنده الأرض مسجدًا وطهورًا، ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ ولَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾ [النور: 36، 37].

{قال: فمن صرف منها شيئًا لغير الله فهو مشركٌ كافرٌ، والدليل قوله تعالى: ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ [المؤمنون: 117]}.

· ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ لا حجة له به، إنما دعوةٌ باطلةٌ، ﴿فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ فسماه الله كافرًا، وأنه لا برهان معه، إذ الواجب الدعاء لله والاستعانة بالله، وأن تعلق القلوب كلها بالله محبةً وخوفًا ورجاءً.

الدرس السادس
{ بسم الله الرحمن الرحيم..

قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: ﴿فَلاَ تَخَافُوَهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 175].}
· يقول الشيخ: إن الخوف نوعٌ من أنواع العبادة لله جلَّ وعلَا، فالخوف وهو أن تكون خائفًا وجِلًا تعتقد أن غير الله سيؤثر عليك مهما كانت الأحوال، وأن الأمور بيده، وأن كل شيءٍ بيده، فتخافه جلَّ وعلَا، ولا تعتقد أن مخلوقًا له تصرفٌ في الكون، فالخوف الشركي أن تخاف من مخلوقٍ أن تخاف منه خوفًا شديدًا تعتقد أنه يضرك أو ينفعك بلا سببٍ، وتظن في ذلك فتخاف على رزقك، وعلى أجلك، وهذا كله من الخطأ، ﴿فَلاَ تَخَافُوَهُمْ وَخَافُونِ﴾ الخوف المستحق أن يخاف رب العالمين، الذي أنعم علينا بنعمه، أوجدنا من العدم، وربانا بالنعم، وأمدنا بالسمع والبصر والفؤاد وسائر الجوارح والذي إفضاله علينا دائما وأبدا، هو الذي يجب أن نخافه بألا نعصيه لعلمنا باطلاعه علينا، وعلمه بسرنا وعلانيتنا، وأنه لا يخفى عليه شيءٌ من أمرنا، فخوفنا له يدعونا إلى طاعته، وعبادته، وترك ما حرم علينا، ﴿فَلاَ تَخَافُوَهُمْ وَخَافُونِ﴾، فإن كنتم أهل الإيمان فليكن خوفكم مني من ربكم جلَّ وعلَا، ﴿أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ العَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ* أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ * أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [النحل: 45 - 47]، فالخوف من الرب حقٌ، لأنه القادر على كل شيءٍ، ﴿قُلْ هُوَ القَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ﴾ [الأنعام: 65]، فالخوف الحقيقي نجعله من رب العالمين، هذا هو مقصد الإيمان.

{قال المؤلف رحمه الله: ودليل الرجاء قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾ [الكهف: 110].}
· الرجاء عبادةٌ، ترجو ربك، كما تخافه ترجوه، والمسلم جامعٌ بين الرجاء والخوف دائمًا، إلا أنه عند الاحتضار يُغلِّب جانب الرجاء، فالخوف يقوي للعمل الصالح، والرجاء يقوي رغبته بالخير، فالله جلَّ وعلَا هو الذي يُرجى دون سواه، يرجى فضله وإكرامه، وإعطاؤه، فهو الرزاق العليم، وقد قال جلَّ وعلَا: ﴿وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لاَّ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾ [العنكبوت: 60]، وقال: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: 6]، فيرجى وحده، ويؤمَّل الخير فيه وحده، لأنه لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، قال جلَّ وعلَا: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ﴾، أي الوقوف بين يديه، والقدوم عليه، ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً﴾، موافقًا للكتاب والسنة، ﴿وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾ [الكهف: 110]، فيخلص لله، ويكون لله رجاؤه، ويعمل عملًا صالحًا يتقرب إلى الله، فالرجاء من ربنا هو القادر المانع المصرف، لا نرجو غيره، فإنه أرحم الراحمين، يقول جلَّ وعلَا: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: 186].

{قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: 23]}
· التوكل عبادةٌ لله جلَّ وعلَا، صرفها لغير الله كفرٌ أكبر، نتوكل على الله بأن نعتقد جازمين بأن أرزاقنا بيده، وآجالنا بيده، والنفع والضر بيده، مالك كل شيءٍ ورب كل شيءٍ، فنتوكل عليه، فنعبده حق عبادته، ونتوكل عليه، فنعبده على ما استطعنا، ولنقم بهذا الواجب العظيم توكل على الله جلَّ وعلَا فالمتوكل هو الذي علق أمله بربه، وقوَّى رجاءه بربه، واعتمد على ربه، واعتقد أنه مهما عمل من عملٍ فلابد من توفيق الله له، فالمتوكل على الله، يفعل الأسباب، لكن مع الأسباب هو مفوض الأمر إلى الله، ومتوكلٌ عليه، ويرجو منه تحقيق آماله ومطالبه.

{وقوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: 3]}
· من يتوكل على الله فالله كاف يحاسبه، وحسبه، فتوكل على ربك، ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ﴾ [الفرقان: 58]،  توكل عليه واعتمد عليه تجد الخير والفضل والكرم والجود من رب العالمين.

{قال المؤلف رحمه الله: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونُ فِي الخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ [الأنبياء: 90]}.
· الرغبة والرهبة والخشوع، الرغبة عبادةٌ، والرهبة عبادةٌ، والخشوع عبادةٌ، الرهبة الخوف، والرغبة الرجاء، والخشوع الذل والاستكانة لله جلَّ وعلَا، قال جلَّ وعلَا: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونُ فِي الخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً﴾ [الأنبياء: 90]، هكذا المسلم، يدعو ربه خائفًا راجيًا، كما قال: ﴿تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً﴾ [الأنعام: 63]، يدعوه راجيًا وخائفًا، راجيًا فضله، خائفا من أن يرد دعوته بذنوبه، يرجو رحمته جلَّ وعلَا، ويستنزل فضله وكرمه، فيرجوه جلَّ وعلَا ويخافه، فيرغبه إليه، ويرهب منه، ويذل ويستكين لربه، ويخشع لربه، خشوعًا بالقلب، تنطلق معه الجوارح في صلاته وفي عباداته، وفي كل تصرفاته.

{قال المؤلف رحمه الله: ودليل الخشية قوله تعالى: ﴿فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ﴾ [المائدة: 3]}.
· الخشوع الذل، والخشية نوعٌ من الذل، ﴿فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ﴾ [المائدة: 3]، الخشية أمرٌ متعدٍ، الخشوع خاصٌ بربك، أي فلا تخشى الناس واخشونِ، فالخشية من الله، والخوف من الله، لا نخشى سوى الله، إنما نخشى الله وحده، ونخاف من ذنوبنا، فالخشية لا تكون إلا لله، لأن الله ربنا وخالقنا، ومصرف شئننا، وهذا سبب خشيتنا منه، وخوفنا منه جلَّ جلاله.

{قال المؤلف رحمه الله: ودليل الإنابة قوله تعالى: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ [الزمر: 54]}.
· الإنابة الرجوع، أنيبوا توبوا إليه، ارجعوا إليه، خافوه، تدبروا بواقع أمركم، قال: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ * وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ﴾ [الزمر: 54، 55]، فالإنابة الرجوع، فلنرجع إلى الله، ولنتب إليه، ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31]، فرجوعنا إلى الله من خطايانا وسيئاتنا، وتقصيرنا أمرٌ مطلوبٌ منا.

{قال المؤلف رحمه الله: ودليل الاستعانة، قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5]، وفي الحديث: « إذا استعنت فاستعن بالله »}.
· ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5]، من الآيات الجامعة للخير كله، فالمسلم يعبد ربه، ومع عبادة ربه يستعين به، فيستعين به على طاعته، ويستعين به لترك المعاصي، ويستعين به في الإخلاص لله، قال جلَّ وعلَا: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: 5]، فنعبدك وحدك، ونستعين بك وحدك، على كل ما أهمنا، قال صلى الله عليه وسلم: « إذا سألتَ فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله » فطلب العون من الأموات وأصحاب القبور، طلبٌ في غير محله، لأنهم يطلبون من لا يسمع ولا ينفع ولا يملك من أمره شيئا، فالتوكل والاستعانة بالله وحده أن نستعين به ونعبده جلَّ وعلَا، فإياك نعبد وإياك نستعين، أي إياك نعبد وحدك، ونستعين بك وحدك، لا نعبد سواك، ولا نستعين بغيرك.

{قال المؤلف رحمه الله: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس: 1].

ودليل الاستغاثة: قوله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾ [الأنفال: 9].

ودليل الذبح: قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ﴾ [الأنعام: 162].

دليل النذر}

· دليل الاستعاذة ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ﴾ [الفلق: 1]، و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس: 1]، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عليه المعوذتين، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ﴾ [الفلق: 1]، و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس: 1]، فقال صلى الله عليه وسلم: «عن ابن عَابِسٍ الْجُهَنِيَّ، رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا ابْنَ عَابِسٍ، أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ مَا تَعَوَّذَ بِهِ الْمُتَعَوِّذُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ.» فهما كانا وردًا للنبي، يقرأهما دبر كل صلاةٍ، وإذا آوى إلى فراشه، جمع كفيه، فقرأ فيهما ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 1]، و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ﴾، و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، ثلاث مراتٍ، يمسح بعد كل مرةٍ وجهه ورأسه وما استطاع من جسده، كل هذا من الخير والفضل، فهذه الاستعاذة بالله جلَّ وعلّا، فاستعذ بالله من شر كل شرٍ، يقول صلى الله عليه وسلم: « من نزل منزلًا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيءٌ حتى يرحل من منزله ذلك ».

{قال المؤلف رحمه الله: ودليل الاستغاثة}

· الاستغاثة، عبادةٌ، أن تستغيث ربك .. ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾ [الأنفال: 9]، فالاستغاثة بالله جلَّ وعلَا، أن تستغيث به دون سواه، ولا تستغيث بغيره، فإن غيره لا يقوم مقامه جلَّ وعلَا، ولهذا لما آذى المنافقون أصحاب رسول الله، قال المسلمون قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، قال صلى الله عليه وسلم: « إنه لا يستغاث بي، ولكن يستغاث بالله »، والله يقول: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾ [الأنفال: 9]، الآية، فأمده الله بملائكةٍ يوم بدرٍ ويوم حنين.

{قال المؤلف رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ﴾ [الأنعام: 162]}
· الذبح عبادةٌ لله، فإذا قربت القرابين، وأرقت الدم لغير الله، كنتَ ضالًّا مضلًّا، قال جلَّ وعلَا: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: 118]، وقال: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: 119]، فالذبح عبادةٌ، ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 162]، قال جلَّ وعلَا: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً﴾ [الحج: 34]، أي شريعةً من الذبح، فإراقة الدم عبادةٌ لله، وكان المشركون يريقون الدماء على قبور الأولياء وضرائح الأموات يذبحون عندها الذبائح، ويسجدون عندها ويصلون عندها وكل هذا من الضلال، وقطع الأوقات بغير فائدةٍ.

· والنذر أن تلزم نفسك بطاعةٍ غير واجبةٍ عليك، ولهذا النبي كره النذر وقال: « إياكم والنذر فإنه النذر لا يأتي بخيرٍ وإنما يستخرج به من البخيل »، ولكن إذا نذرتَ طاعةً فأوفِ بها، قال صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»، مدح الله بقوله: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإِنسان: 7]، فالنذر إذا وقع وجب وفاؤه وكان من كمال عقيدة المؤمنين،  وقبل النذر إياك والنذر، فإنه عبادةٌ مشبوهة، كأنك تقول يا رب لا أتقرب بالنافلة إلا أن تعطيني كذا وكذا، وهذا كله من سوء الأدب مع الله..

الدرس السابع

{يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى:

الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب:}

· الأصل الثاني من هذه الأصول الثلاثة: وهو أن نعرف دين الإسلام بالأدلة، دين الإسلام، المراد بالإسلام هنا هو الإسلام الخاص، الذي بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم، فإن الإسلام إسلامان، إسلامٌ عامٌ، جميع الرسل دعوا إليه، وكل رسولٍ دعا قومه خاصةً، كما قال صلى الله عليه وسلم: «وكان النبي يبعث لقومه خاصةً، وبعثت للناس عامةً»، فكل رسولٍ دعا إلى توحيد الله كما قال الله جلَّ وعلَا: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: 59]، ﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: 65]، ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: 73] الآيات.

· فكل رسولٍ دعا قومه إلى عبادة الله، وإخلاص الدين لله، فأتباع كل نبيٍ هم الذين اتبعوا  نبيهم وآمنوا وصدقوا به واتبعوه، وهذا إسلام كل نبيٍ.

· الإسلام الذي جاء به محمدٌ صلى الله عليه وسلم إسلامٌ أشمل وأكمل، وهو عامٌ في توحيد العبادة وتوحيد المعاملة، لأن الله يقول: ﴿اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً﴾ [المائدة: 3].

إذا قلنا مسلمون في زمن إبراهيم كما قال عزَّ وجلَّ عنهم: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: 136]، وقال عن إبراهيم: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ العَالَمِينَ﴾ [البقرة: 131]، الآيات.

· فالدين هنا الذي نتكلم عليه هو دين الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم، وأصله إخلاص العبادة لله وإفراده بالعبادة، ثم يعم جميع شرائع الدين من الصلاة والزكاة والحج والصوم إلى غير ذلك، والإسلام قد يكون عامًّا لكل المخلوقات، قال جلَّ وعلَا: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً﴾ [آل عمران: 83]، أي خضع وانقاد، ﴿إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً﴾ [مريم: 93].

· أما الإسلام هنا هو الاستسلام لله بالتوحيد، أي الانقياد لله بالتوحيد، فالمسلمون من وحد الله جلَّ وعلَا، فلابد في الإسلام من التوحيد والبراءة من الشرك، فلا يستسلم إلا بالتوحيد، ويخلص توحيده لله جلَّ وعلَا، ويتبرأ من الشرك وأهله، وأعمالهم، قال تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ العَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾ [الممتحنة: 4].

فإبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه وقومه، قال إبراهيم: ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ [الزخرف: 26، 27]، لأنهم يعبدون الله ويعبدون غيره، فتبرأ إبراهيم مما عُبد سوى الله، قال: ﴿إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي﴾، فاستثنى من المعبودات ربه، أما غير ربه فإنه بريءٌ منهم ومن أعمالهم.

· فالدين الإسلامي هو الاستسلام والانقياد له بالتوحيد، والبراءة من الشرك، بأن تعتقد أن من عبد غير الله، وذبح لغير الله، وسجد لغير الله، ونذر لغير الله، واستغاث بغير الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن هذا كفرٌ وضلالٌ، ينافي الدين، لأنه لابد من الاستسلام  إلا بالتوحيد، أن تعتقد حقًا أنك خُلقتَ لعبادة الله، ﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]، وأن الرسل بعثوا بهذا ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 25].

{قال المؤلف رحمه الله: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان}

· يعني دين الإسلام له ثلاث مراتب، بعضها أعلى من بعض، الإسلام والإيمان والإحسان،
·  فالإسلام في الأعمال الظاهرة، من توحيدٍ وصلاةٍ وصومٍ وزكاةٍ وحجٍ، 
· والإيمان الأعمال الباطنة، من إيمانٍ بالله حقًا، إيمانٍ برسوله، إيمانٍ بكتبه، إيمانٍ برسله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر، وهذه أمورٌ باطنةٌ، لا يعلمها إلا الله.

· والإحسان هو أعلى المراتب، وكل مرتبةٍ من هذه المراتب، فإن لها أركانًا، فأركان الإسلام خمسة.

{فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام.

فدليل الشهادة قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلُوا العِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 18] ، ومعناها لا معبود بحقٍ إلا الله وحده، لا إله، نافيًا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله، مثبت العبادة لله وحده، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريكٌ في ملكه}.

· يقول فأركان الإسلام خمسةٌ، كما قال صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمسٍ، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلًا».

فهذه أركان الإسلام، أولها التوحيد، وهو إخلاص الدين لله، وإفراد الله بجميع أنواع العبادة، بأن تشهد أن لا إله إلا الله، شهادة حقٍ أنه لا معبود حقٌ إلا الله، وأن كل من عُبد من دون الله فقد عُبد بهوى الباطل، ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ البَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ العَلِيُّ الكَبِيرُ﴾ [الحج: 62].

فيشهد أنه إله بحق إلا الله، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله، كما قال جلَّ وعلَا: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلُوا العِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ﴾ [آل عمران: 18]، فأشهد الله العلماء والملائكة على أعظم مشهود عليه، وهو توحيده جلَّ وعلَا ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلُوا العِلْمِ﴾ [آل عمران: 18]، فالله وملائكته وأولوا العلم شهدوا أنه لا معبود حقٌ إلا الله.

· ومعنى أن يشهد أن لا إله إلا الله.

{ومعناها لا معبود بحقٍ إلا الله}

· ومعناها لا معبود بحقٍ إلا الله، فإن هناك معبوداتٍ لكنها بالباطل، أما المعبود بحقٍ هو رب العالمين، أما البدوي وفلان وفلان وأشكالهم، هذه عبادةٌ باطلةٌ، لأنها عبادةٌ لغير الله. نعم.

{قال: لا إله نافيا جميع }

· لا إله إلا الله نافيًا جميع العبادة لغير الله، إلا الله مذعنًا لله جلَّ وعلَا، فقوله: لا إله إلا الله، لا إله، نافيًا كل العبادة سوى الله، ومثبتها لله، فكما أن الله لا شريك له في ملكه، فلا شريك له في عبادته، إذا كنا متفقين أن خالقنا رب العالمين، أن رازقنا رب العالمين، الذي بيده إحياؤنا وموتنا رب العالمين، أن بيده الخير، إذن لماذا نصرف العبادة لغيره، ونعطيها مخلوقًا مثلك كما قال الله جلَّ وعلَا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوَهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأعراف: 194].

· لماذا ننصرف عن رب العالمين الحي القيوم، الذي لا تأخذه سنةٌ ولا نومٌ، إلى أشجارٍ وأحجارٍ، وغائبين وسكان القبور، نستشفع بهم، ونستمد منهم الغوث، والله جلَّ وعلَا يقول ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: 55]، ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 60].

· إذن نشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، كما أن الله لا شريك له في ملكه، كما قال الله جلَّ وعلَا: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [المؤمنون: 91].

· فالله جلَّ وعلَا لا شريك له في ملكه، ولا في خلقه، وإيجاده، فإذا كان لا شريك له في ملكه، فيجب ألا شريك له في عبادةٍ، وأن نخصه دون سواه لأن هذا هو الحق الذي خلقنا لأجله، وبعث الرسل لأجله، ومن عبد غير الله وصرف العبادة لغير الله فقد ضل ضلالًا مبينًا.

{قال رحمه الله: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ * وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾[الزخرف: 26- 28]}
· يقول تفسيرها الذي يوضحها قول الخليل ﴿لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾ من كلٍّ سوى الله، ﴿إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي﴾، فإن كنتم تعبدون الشمس والقمر والكواكب وتعبدون الله، فأنا بريءٌ من كل ما يُعبد سوى الله، وأنا أعبد الله وحده لا شريك له.

{وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 64] }
· آية الممتحنة ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ * إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ﴾ [الزخرف: 26، 27]، فيوجه على هذه الكلمة لا إله إلا الله باقية في عقبه لعلهم يرجعون، قال جلَّ وعلَا: ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ المَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِداً﴾ [البقرة: 133] الآية.

· الرسل جميعًا بُعثوا لهذا الأصل، فالبراءة من الشرك وأهله واعتقاد كفرهم وضلالهم هو من أصل هذا الدين، أما من وحد الله لكنه عبد معه غيره، أو أقر المشركين، أو قال عبادتهم لربي كافيةٌ، وإن عبدوا غيره، هذا ضلالٌ لابد أن نلزم كل فردٍ من الناس أن يعبد الله ولا يعبد سواه، وأن عبادة غير الله ضلالٌ مبينٌ.

· وقوله: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ﴾ [آل عمران: 64]، يعني يا أهل الكتاب تعالوا واجتمعوا إلى كلمةٍ، قال الكلمة هي لا إله إلا الله، ﴿أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً﴾ [آل عمران: 64]، فالخلق مأمورون بهذا كله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ من هذه الأمة ثم لا يؤمن إلا دخل النار».

فلابد أن نجتمع على كلمةٍ سواء هي كلمة لا إله إلا الله، إفراد الله بجميع أنواع العبادة.

{ودليل شهادة أن محمدًا رسول الله، قول الله جلَّ وعلَا: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: 128]}
· أما دليل شهادة أن محمدًا رسول الله، قول الله جلَّ وعلَا: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: 128] ، معروفٌ حسبه ونسبه، عزيزٌ عليه عنتكم وإعراضكم، حريص على هدايتكم، ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾، وقال جلَّ وعلَا: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ﴾ [آل عمران: 164]، وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ [سبأ: 28]، ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً﴾ [الأعراف: 158].

· فمحمدٌ بن عبد الله خاتم أنبياء الله ورسله، أخذ الله الميثاق على الأنبياء، أن من أدرك محمدًا وجب أن يؤمن به ويتبعه، ويأخذ كل نبيٍّ على قومه، من أدرك محمدًا أن يتبعه، قال الله جلَّ وعلَا: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: 81].

· فكل نبيٍّ آمن بمحمدٍ وآخرهم عيسى بَشَّر به، ﴿إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ [الصف: 6].

{ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد إلا الله بما شرع}

· أشهد أن محمدًا رسول الله، يقتضي
1)  طاعته فيما أمر، الإيمان أنه رسول الله حقًا، خاتم الأنبياء والمرسلين، طاعته فيما أمر به، لأن الله يقول: ﴿مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: 80]، ويقول: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [المائدة: 92]، ويقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفال: 24].

فطاعة الرسول طاعةٌ لله، ومعصية الرسول معصيةٌ لله، قال صلى الله عليه وسلم: «كلكم يدخل الجنة إلا من يأبى»، قالوا: ومن يأبى يا رسول الله، قال: «من أطاعتي دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى».

2) تصديقه فيما أخبر، فكل خبرٍ يخبر به عن الله، عن خلق الله، وعن عذاب الله ونعيمه، نصدقه بذلك، لأن الله يقول: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 3، 4]، وقال: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ * لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الوَتِينَ﴾ [الحاقة: 44- 46]، الآيات.

3) اجتناب ما عنه نهى وزجر، قال جلَّ وعلَا: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ﴾ [الحشر: 7]، فنطيعه فيما أمر، ونتبع أمره ونجتنب نهيه، لأنه إنما يبلغ عن الله جلَّ وعلَا، ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ [المائدة: 67].

وهو الذي أكمل الله به الدين، وأتم به النعمة، فما توفي إلا وقد كانت الشريعة كاملةً، يقول صلى الله عليه وسلم: «ما من شيءٍ يقرب إلا الله إلا بينته لكم»، فقد بيَّن كل طرق الخير، فلا طريق للجنة إلا بينه لنا، ولا طريق للنار إلا بينه لنا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالكٌ، فلما أكمل به الدين، وأتم به النعمة، اختاره إلى جواره، فتوفي صلى الله عليه وسلم ومات كما يموت غيره، ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ [الزمر: 30، 31]، بعد أن أكمل الدين، وأتم النعمة، ووضح المحجة، صلوات الله وسلامه عليه.

الدرس الثامن

{بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، يقول الشيخ -رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية، الإيمان، وهو بضعٌ وسبعون شعبةً، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبةٌ من الإيمان}.

· ثانيًا: الإيمان، فالإيمان أضيق من الإسلام، دائرة .. ثم الإحسان يكون أضيق منه، فالإيمان الحقيقي هو الإيمان بالله، أنه ربنا، وخالقنا، ورازقنا، وأن له أسماءً وصفاتٍ تليق بجلاله، وأنه يجب علينا أن نؤمن به ونوحده -جلَّ وعلَا-، نفرده بالدعاء والرجاء والخوف، لا ندعو سواه، ولا نرجو غيره.. نؤمن بالله -جلَّ وعلَا-، قال -صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بضعٌ وسبعون شعبةً، أعلاها قول لا إله إلا الله»، فلا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان وأفضلها؛ لأن بصحتها تصح الأعمال، وبفسادها تفسد الأعمال، فمن اعتقد عبادة غير الله، أو ادعى أن لا إله إلا الله تعود إلى الربوبية، فقد أخطأ وضل سواء السبيل، فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما دعا العرب للإيمان بالرب وحده، إنما دعاهم إلى التوحيد وإخلاص الدين لله، الإيمان بربنا فطرة الله التي فطر الخلق عليها، ما من مولودٍ إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالفطرة السليمة هي توحيد الله، وإخلاص الدين لله، فيجب علينا ذلك، فالإيمان بضعٌ وسبعون شعبةً أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فإن إماطة الأذى عن الطريق من خصال الخير، وقد جاء أن رجلًا مر بجذوةٍ ملقاةٍ في الطريق تؤذي الناس، فقلعها، فشكر الله له، وأدخله الجنة.

· فالإيمان عظيمٌ، يعني إيمانٌ بالله وتوحيده، ومنه إزاحة الأذى عن الطريق، والإيمان قولٌ واعتقادٌ وعملٌ، اعتقادٌ ونطقٌ وعملٌ، اعتقاد القلب وأنه معتقد الإيمان حقًا، لا تقليدًا، ولكن اعتقادًا عن فهمٍ ويقينٍ، ثم عمل القلب، ثم قول اللسان، ثم عمل الجوارح، عمل القلب اعتقاده، وعمل اللسان النطق به، وعمل الجوارح تنفيذ ذلك الإيمان بشعبه المختلفة، قال فهي كثيرةٌ، فمن استوفاها استوفى الإيمان، ومن يحرص على تطبيقها، وكلما علم سنةً يعمل بها تقربًا إلى الله -جلَّ وعلَا.

{قال المؤلف -رحمه الله: وأركانه ستةٌ: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، والدليل على هذه الأركان الستة: قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ﴾ [البقرة: 177]، ودليل القدر: قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: 49]}.
· الإيمان بالله، الإيمان بملائكة الله، الذين خلقهم الله من نورٍ، وكلفهم بأعمال العباد، منهم من كلفه بالريح، منهم من كلفه بالمطر، منهم من وُكِلَ إليه الجبال، منهم من وُكِلَ حفظ بني آدم، منهم من وُكِلَ لأعمال حال الخلق كلهم، خلق الله الملائكة وجعلهم مسئولين عن أداء، وكل ذلك بإرادته التامة، وهم يعملون بعلم الله، ويخافون من الله، ويشفقون من الله، وينفذون الأوامر كما أمرهم ربهم ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنبياء: 27]، ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ [الأعراف: 206]، فالملائكة عبادٌ كرمهم الله وشرفهم، وجعلهم وكلاء على بني آدم، منهم رضوان خازن الجنة، ومالك خازن النار، وميكائيل ملك المطر، وعزرائيل كما يقال لقبض الأرواح، إلى غير ذلك مما وكلهم الله به، قال الله -جلَّ وعلَا- عنهم: ﴿ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: 6].

· ومنهم رسل الله، الذين أرسلهم إلى عباده؛ ليبلغوا رسالة الله ﴿ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ [غافر: 78]، ومنهم المنزل بالتوراة والإنجيل والزبور، وأنها كلام الله أنزلها على الأنبياء، ونؤمن باليوم الآخر، وما به من الجزاء والحساب، والجنة والنار، والكتب والحوض والميزان وغير ذلك، ونؤمن بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان، أن الله -جلَّ وعلَا- علم الأشياء قبل كونها، ثم كتب ذلك العلم قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، ثم أنشأه وخلقه، نؤمن بهذا كله، هذا بعض إيماننا فلابد من هذا الإيمان الصادق، الذي يتبعه تدبر الأعمال، ويتبعه الاعتقاد السليم.
{قال المؤلف -رحمه الله: المرتبة الثالثة: الإحسان ركنٌ واحدٌ}.

· أما الإحسان تعريفه: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن من تراه تخاف منه، والمؤمن يخشى الله بالغيب ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [الملك: 12]، فإن لم تكن تراه في الواقع، فاعلم أنه يراك ﴿الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴾ [الشعراء: 218، 219]، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴾ [النحل: 128].
الدرس التاسع

{بسم الله الرحم الرحيم. 

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبدأ درسنا اليوم في الأصول الثلاثة..

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المرتبة الثالثة: الإحسان.

ركنٌ واحدٌ، وهو أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللّـهَ مَعَ الّـَذِينَ اتَّقَواْ وَّالّـَذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ﴾ [النحل: 128]. وقَوْلُهُ: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ * إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الشعراء: 217 ـ 220]. وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ [يونس: 61]. }
· يقول الشيخ رحمه الله في مراتب الدين: المرتبة الأولى وهي الإسلام، والثانية وهي الإيمان، والآن معنا المرتبة الثالثة، وهي الإحسان.

· الإحسان: إحسان الشيء إتقانه وإجادة المطلوب إحسان العمل أن تخلصه لله، وأن تبتغي وجه الله جلَّ وعلَا، فالإحسان عامٌ وخاصٌ، قال الشيخ: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إذن الإحسان معلومٌ بهذا التفسير أن تعبد الله جلَّ وعلَا كأنك تراه، لأن من كان يشاهد الشيء يكون إيمانه أكثر، فاعبد الله كأنك تراه،ولن تراه في الدنيا مطلقًا، ولكن قوة عملك وإصلاحه، وخوفك من ربك في قلبك، الذي ملأ خوفك من ربك ومحبةً له ورجاءً يجعلك تعبد الله كأنك تراه، لقوة الإيمان، لقوة اليقين، وقوة البصيرة.

· فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك، ويطلع على سرك وعلانيتك، ولا يخفى عليه شيءٌ من أمرك، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّـهَ مَعَ الّـَذِينَ اتَّقَواْ وَّالّـَذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴾[النحل: 128]، فأخبر تعالى أنه مع الذين اتقوا، مع المتقين، ومع المحسنين يؤيدهم وينصرهم ويدافع عنهم، ويصرف عنه السوء والبلاء، كما قال الله جلَّ وعلَا عن يوسف عليه السلام: ﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ﴾ [يوسف: 24]، فهو مع المتقين ومع المحسنين، معهم معيةٌ خاصةٌ بالنصر والتأييد، ومعهم معيةٌ عامةٌ بإحاطته بهم وعلمه بكل أحوالهم، لا يخفى عليه شيءٌ من أمرهم.

· قال تعالى: ﴿ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ [الشعراء: 218، 219]، يراك حين تقوم، يعني أن الله محيطٌ بك في قيامك وقعودك ونومك ويقظتك، وكل أحوالك، الله محيطٌ بها ومطلعٌ عليها لا يخفى عليه شيءٌ من أمرك.

وتقلبك في الساجدين أن الله مطلعٌ عليك، وعالمٌ بك، فاجعل الله نصب عينيك، واعلم أنه يراك ويسمعك ويطلع على سرك وعلانيتك، فإياك أن تتجاهل ذلك، قال بعض العلماء: فلو لم يكن في المعصية إلا إنها إساءة الظن بالله وجرأةٌ على الله جلَّ وعلَا، لا تنظر إلى المعصية ذاتها، انظر لمن عصيتَ، ولمن خالفت أمره، وهو رب العالمين، فمعصيتك لله، وانتهاك محارم الله، يدل على غفلةٍ في قلبك، لو كان عندك يقينٌ تامٌ، لعلمتَ أن الله يراك، ويعلم سرك وعلانيتك، قال جلَّ وعلَا: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ [يونس: 61]، فكل أعمالنا صغيرها وكبيرها، قليلها وكثيرها الله عالمٌ بها ومطلعٌ عليها، ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: 19]،لا يخفى عليه شيءٌ من أمرنا، فكل أعمالنا قليلها وكثيرها الله مطلعٌ عليها، وعالمٌ بها قبل أن يكتب الكتاب، وكتبها قبل أن يخلق الخليقة بخمسين ألف سنةً، لا يخفى عليه من عباده شيءٌ، ﴿ وَعِندَهُ أُمُّ الكِتَابِ﴾ [الرعد: 39].

{ قال رحمه الله: 

وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ: حَدِيثُ جِبْرِيلَ الْمَشْهُورُ: عَنْ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ }

· حديث جبريل المشهور في الصحيحين، بينما الصحابة عند النبي جالسون، إذ دخل رجلٌ شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحدٌ، ليس عليه أثر السفر، لبياض الثياب وسواد الشعر، ليس عليه أثر السفر، ولا يعرفه منهم أحد، فهذا الرجل الذي هيئته كما وردت ليس مقيمًا، بعد هذا السفر، ولباسه جيدٌ، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، كالمقيم ما فيه شعث السفر والغبار، فأتى النبي فوضع يده على فخذ النبي وقال: يا محمد ما الإسلام، قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت»، قال: صدقتَ، قالوا عمر: عجبنا يسأله ويصدقه، السائل يستفيد ما يصدق.

قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره »، قال: فما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه».
· هذا الحديث ساقه المصنف لأن فيه من العبارة أقسام الدين، لأن الله جلَّ وعلَا هيأ للملائكة أن يتمثلوا في أي صورٍ شاءوا، فجبريل عليه السلام له ستمائة جناحٍ، إذا نشرها سد ما بين الخافقين، هو الذي ينزل على النبي بالوحي، أتاه مرتين في صورة دحية الكلبي، وأتاه مرةً في صورة سراقة بن مالك، يعني أنه يتشكل فيما أراد الله له، وفيما يحب الله، فيتشكل فيه، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بياض ثيابه، وسواد شعره، لا يعرفه أحدٌ، ليس عليه أثر السفر، فجاء بهذه الأسئلة العظيمة ومضى الكلام عليها.

{قال رحمه الله: مَعْرِفَةُ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدٍ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ، وَهَاشِمٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَقُرَيْشٌ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَالسَّلامِ، وَلَهُ مِنَ الِعُمُرِ ثَلاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً، مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ، وَثَلاثٌ وَعِشْرُون َفي النبوة. نُبِّئَ بـ ﴿اقْرَأ﴾، وَأُرْسِلَ بـ ﴿الْمُدَّثِّرْ﴾، وَبَلَدُهُ مَكَّةُ. 

بَعَثَهُ اللهُ بِالنَّذَارَةِ عَنِ الشِّرْكِ، وَيَدْعُو إِلَى التَّوحِيْدِ، والدليل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ * وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ * وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ [المدثر: 1- 7]}.
· الأصل الثالث: أن نبينا محمدًا -صلى الله عليه وسلم-، هو محمدٌ بن عبد الله، هذا أشهر أسمائه في التوراة، أحمد، ومحمد، هذه أشهر أسمائه، جاء في القرآن محمد، وجاء أحمد، كما قال عيسى -عليه السلام.

· هو محمد بن عبد الله، بن عبد المطلب، بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، قال -صلى الله عليه وسلم: «إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل قريشًا، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيركم حسبًا ونسبًا».
· هو النبي العربي، آخر الأنبياء مطلقًا، خُتمت بنبوته النبوات، وبشريعته جميع الشرائع، لا نبي بعده ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: 40]، وختم بشريعته الشرائع كلها: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: 3]الآية.

· وله من العمر يوم أن جاءه الوحي أربعون سنةً، يعني لما جاءه الوحي من رب العالمين كان عمره عند ذلك أربعون سنة، نُبئ بإقرأ، لما جاءه الملك في أول الأمر، وقال: اقرأ، قال: «ما أنا بقارئ»، قال: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: 1]، إلى آخر الحديث.

نُبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أما المدثر النذارة ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾، إلى آخر الآية.

فالنبوة بإقرأ، والرسالة بالأمر بالدعوة إلى الله ﴿قُمْ فَأَنذِرْ﴾.
· وبلده مكة، نشأ فيها هو وجده إلى آخرهم، وهاجر إلى المدينة بأمر الله له، لما عادت قريش، وأبت الانقياد إلى شرع الله، هاجر إلى المدينة بعدما اتفق مع الأوس والخزرج، على أن يحموه مما يحموا أنفسهم وأموالهم وأهليهم.

{قال المؤلف -رحمه الله: ومعنى ﴿قُمْ فَأَنذِرْ﴾ ينذر عن الشرك}.
· ﴿قُمْ فَأَنذِرْ﴾، ينذر عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد، قم فأنذر من الشرك، وخذل منه، ولهذا النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئًا»، إلى آخر الحديث.

{﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ يعني عظِّمه بالتوحيد}.
· يعني تكبير الله، تعظيمه بتوحيده، وإخلاص الدين له.

{﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾}.
· يعني طهر ثيابك إما 
· الطهارة المعنوية من الشرك بالله والنفاق،
·  أو الطهارة الحسية أيضًا من النجاسة، فالصلاة يشترط لها طهارة الثوب والبدن والموضع، 
· وأيضًا تطهير المسلم نفسه من النفاق والكذب والضلال والشرك، فإن الشرك نجس ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: 28].

{﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾}.
· أي الأصنام اهجرها، واتركها، وأهلها، واهجرهم في ذات الله، واعلم أنها ضلالٌ، وأنها بالانحراف عن الطريق المستقيم، وأن من عبدها فقد عبد غير الله، وأشرك مع الله في عبادته.

{ثم قال المؤلف -رحمه الله: وهجرته تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، أخذ على هذا عشر سنين}.

· الهجر تركه عشر سنين، وبعد العشر أُسري به إلى السماء، وأُمر بالصلوات الخمس، لما عُرج به إلى السماء، وكانت خمسين، ثم تردد بيه ربه وموسى، حتى جعلها خمسًا، خمسًا في العدد وخمسين في الثواب، وقال: «أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي».

{وصلى في مكة ثلاث سنين}.

· صلى في مكة ثلاث سنين، وفي العام الرابع أُمر بالهجرة إلى المدينة، فهاجر إليها هو والصديق -رضي الله عنه.

{وبعدها أُمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة انتقالٌ من بلد الشرك، إلى بلد الإسلام، وهي فريضةٌ على هذه الأمة، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقيةٌ إلى أن تقوم الساعة}.

· يقول إن الهجرة الواجبة مفارقة المسلم دار الشرك، أي الدار التي يُعلن فيها الكفر والضلال، ويُحارب فيها الحق، وإذا تعذر عليه إقامة دينه، وجب أن يهاجر إلى مكانٍ يطمئن فيه، ويكون آمنًا على عقيدته، يؤدي فيه فرائض الإسلام، ويرتاح من الشر، ونسأل الله العفو والعافية.

{قال المؤلف -رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً﴾ [النساء: 97، 98]}.
· إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بالشرك، قالوا فيم كنتم تعبدون، ﴿قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ فإن الهجرة واجبةٌ على المسلم، وفريضةٌ على المسلم، إذا كان في بلدٍ يرى الشرك، ويكون عاليًا، والحق زاهقًا، والمضايقة على الإسلام وأهله، نسأل الله السلامة والعافية، وقد أمر المسلمون بالهجرة من مكة، لأن أهلها لا يستطيعون أن يعبدوا الله فيها، وإذا خرجوا إلى دول أوروبا وأمثالها استطاعوا أن يعبدوا الله، ويصلوا ويصوموا، ويلتزموا، فبعض الدول الإسلامية والعياذ بالله، حربٌ على الإسلام وأهله، يعني اضطر الناس للهجرة منهم؛ لظلمهم وعدوانهم، نسأل الله السلامة والعافية.

{قال المؤلف -رحمه الله: وقوله تعالى: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ﴾ [العنكبوت: 56]، قال البغوي -رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة: قوله -صلى الله عليه وسلم: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»}.
· «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» إذن فالهجرة باقيةٌ، أما قول النبي -صلى الله عليه وسلم: «لا هجرة بعد الفتح»، لأن مكة أصبحت دار الإسلام، فلن يبقى منها هجرةٌ، لأنه بفتح مكة دخلها الإسلام، فلا حاجة للهجرة، وإنما الهجرة في غيرها. 

الدرس العاشر
}قال المؤلف -رحمه الله تعالى: والدليل على الهجرة من السنة، قوله -صلى الله عليه وسلم: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها»، فلما استقر بالمدينة أُمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة، والصوم، والحج، والجهاد، والأذان، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا عشر سنين، وبعدها توفي -صلاة الله وسلامه عليه}.
· يقول الشيخ -رحمه الله: والدليل على وجوب الهجرة من البلاد التي علا فيها الشرك وانطفأ فيها أنوار التوحيد، وأصبح المسلم يعيش على دينه، مهددًا من قبل أعداء الإسلام، لا يظهر دينه، ولا يظهر شعائر دينه، بل هو خائفٌ وجلٌ منهم، أوجب الله عليه الهجرة، قال -جلَّ وعلَا: ﴿وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾ [النساء: 100]، والدليل من السنة، قول النبي -صلى الله عليه وسلم: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» يعني معنى أن الهجرة مستمرةٌ إذا قام سببها، وتوفرت الشروط، فإن الهجرة واجبةٌ، ولهذا هاجر المسلمون إلى الحبشة مرةً والهجرة من مكة، خوفًا من أذى قريش، ثم هاجر النبي إلى المدينة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني لا تنقطع التوبة والهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها ﴿لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ [الأنعام: 158] إلى آخر الآية.

· فلما استقر بالمدينة بعد مُضي ثلاثة عشر سنةً من مبعثه -صلى الله عليه وسلم-، وهاجر إلى المدينة، وكان بمكة فقط فرض الصلوات الخمس، لكن تكميلها أربعًا إنما بالمدينة، إنما أصل الصلاة فرض مع أصل التوحيد بمكة، فلما هاجر إلى المدينة، فرضت كثير من الأمور مثل الجهاد في سبيل الله، والجهاد إنما فُرض في المدينة، وأول الجهاد، أولًا: أذن للمسلمين أن يقاتلوا من قاتلهم، ثم أُمروا بقتال الناس عامةً ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ [الحج: 39]، وقال الله تعالى: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ [البقرة: 191] الآية، وقال: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: 29]، كل هذا بالمدينة، كما أُمر بفرض الزكاة، فالهجرة والصوم كذلك، والحج في التاسع من الهجرة، فالزكاة، والصوم، والحج، كلها كان في المدينة، الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد، الأذان في المدينة، والحدود وتحديدها في المدينة، فبالمدينة كملت شرائع الإسلام، أولًا في مكة الصلاة والتوحيد، ثم كملت بقيت شرائع الإسلام بالمدينة.

{قال: وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا عشر سنين}.

· يعني أخذ على هذه الأوامر من صلاةٍ، وزكاةٍ، وصومٍ، وحجٍ، وجهادٍ، إلى غير ذلك عشر سنين بالمدينة، يرسي قواعد الإسلام، وتعليم هذه الشريعة، حتى إذا استكمل عشر سنواتٍ، وقد كمل الدين وتم، أنزل الله عليه ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾ [المائدة: 3]، نزلت على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم عرفة، في حجة الوداع، ثم بعد أن رجع إلى المدينة، فأقام بها عدة أشهرٍ، ثم جاءه الأجل المحتوم -صلى الله عليه وسلم-، كما قال الله له: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ [الزمر: 30].

· وتُوفي ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ [آل عمران: 144]، لما تُوفي -صلى الله عليه وسلم- ارتد بعض العرب، ثبت الله أهل المدينة، وأهل مكة، فثبتوا على الإسلام، أما الأعراب فمنهم من ارتد بمنع الزكاة، ومن رجع عن دين الإسلام، إلى أن هيأ الله الصديق فأعاد الجميع إلى الإسلام، وإلى ما كانوا عليه في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم.
فدينه باقٍ، ما مات، مات شخصه، لكن دين الله باقٍ بحفظ الله له ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9].

{ثم قال المؤلف -رحمه الله: وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه}.

· يعني بحياته كلها، كل خيرٍ وطريق شرٍ دلنا عليه، وعرفنا به، وكل طريق ضلالٍ وغوايةٍ حذرنا منه ونهانا عنه، فلا خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا نهانا عنه،  فالتوحيد والإخلاص لله أعظم الواجب الذي دلنا عليه، وألزمنا به، والشرك أعظم الذنوب وأكبرها حذرنا من شره، وأخبرنا أن صاحبه مخلدٌ في النار.

{ثم قال -رحمه الله: وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرنا منه، الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه، بعثه الله إلى الناس كافةً، وافترض طاعته على جميع ..}.

· بعثه الله -عزَّ وجلَّ- كافة، الأنبياء كل نبي يبعث إلى قومه، كما قال -صلى الله عليه وسلم- «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصةً، وبعثت إلى الناس عامةً» فرسالته -صلى الله عليه وسلم- عامةٌ إلى جميع الثقلين، جنهم وإنسهم  ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: 81]، قال الله -جلَّ وعلَا: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: 40]، فهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده، ولا شريعة بعد شريعته.

{ثم قال: والدليل قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: 158]، وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾ [المائدة: 3]، والدليل على موته -صلى الله عليه وسلم-، قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ [الزمر: 30]}.
· لما تُوفي النبي -صلى الله عليه وسلم- اضطرب الصحابة، وأصابهم من الهم والهول ما الله به عليمٌ، لما كان في قلوبهم من محبة النبي، ومحبته وموالاته، وحبهم له، وعظيم شوقهم له، واضطرب الأمر حتى أن عمر قال: من قال إن محمدًا مات ضربته أو كذا، ليخرجن ويقطعن أيدي رجالٍ وأرجلهم، واضطرب الأمر، حتى جعل الله في الصديق، وكان في العالية بالمدينة وصعد المنبر وسكت عمر، وقال: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدًا، فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ [الزمر: 30، 31]، وقوله: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ﴾ [آل عمران: 144]، قال عمر: فكأننا ما سمعناها إلا هذه اللحظة، فعاد الصحابة إلى أنفسهم، وعلموا خطأهم، وأقبلوا على الصديق، وجمع الله القلوب على يديه، فما أذن الظهر في ذاك اليوم إلا وقد صار الصديق خليفةً لرسول الله، بإجماع وثبات الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم.

{ثم قال -رحمه الله: والناس إذا ماتوا يُبعثون، والدليل قوله تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: 55]}.
· الإيمان بالبعث من أصول الإيمان، أن تؤمن بالله واليوم الآخر، فالإيمان باليوم الآخر من أصول الإيمان، فمن أنكر اليوم الآخر، أنكر المعاد، فقد ضل ضلالًا مبينًا، من أنكر معاد الأجساد، فإن الله -جلَّ وعلَا- بينه في كتابه العزيز بقوله في رده على المشركين المنكرين للمعاد ﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾ [يس: 77] ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ [يس: 78، 79]، وقال -جلَّ وعلَا- في كتابه العزيز: ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ﴾ [الجمعة: 8] الآية، فالموت حق لمن حان أجله، قال -جلَّ وعلَا: ﴿وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المنافقون: 11]، فمات -صلى الله عليه وسلم- كما مات غيره، والناس يبعثون بعد الموت، قال -جلَّ وعلَا: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ * قَالُوا يَا وَيلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ [يس: 51، 52] الآية، فالناس يبعثون بعد الموت، وهذا أمرٌ مقطوعٌ به، ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: 55]، والأنبياء كلهم يقرون بيوم المعاد، قال الخليل -عليه السلام: ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ * رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ [إبراهيم: 40، 41]، وقال عن نوحٍ: ﴿وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا * ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ [نوح: 17، 18] فالإيمان بالبعث بعد الموت أمرٌ ضروريٌّ، وركنٌ من أركان الإيمان، نؤمن بأن بعد موتنا سنبعث من قبورنا، ونقوم بين يدي الله ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: 6].

{ثم قال -رحمه الله: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ [النجم: 31]}.
· بعد الموت لابد من جزاءٍ وحسابٍ، فإن أعمالنا وأقوالنا مكتوبةٌ في هذه الدنيا ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: 18] ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كَاتِبِينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [الانفطار: 10- 12]، فأقوالنا وأعمالنا كلها محصاةٌ علينا، وسنحاسب عنها يوم القيامة ﴿وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا * اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: 13، 14].

{ثم قال -رحمه الله: ومن كذب بالبعث كفر}.

· نعم، من أنكر البعث كفر ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ [التغابن: 7]، ﴿وَيسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي﴾ [يونس: 53]، فالمعاد من أنكره فقد كفر؛ لأن هذا بإجماع المسلمين أمرٌ مقطوعٌ به، على أنه لابد من مبعثٍ بعد الموت، ومن حسابٍ وجزاءٍ، ومآلٍ إلى الجنة وإلى النار، نسأل الله الثبات على الإسلام.

{ثم قال -رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين}.

· وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، قال -جلَّ وعلَا: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: 165]، فالرسل بُعثوا لهداية الخلق، ويوم القيامة كما قال -جلَّ وعلَا: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾ [الإسراء: 71]، وقال: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ [النساء: 41].

{ثم قال -رحمه الله: وأولهم نوحٌ -عليه السلام-، وآخرهم – محمدٌ صلى الله عليه وسلم}.

· أول الرسل أوحي إليه نوحٍ، لما وقع قومه في غلو الصالحين، حينما قال الشيطان لهم: صوروا صلحاءكم لعلكم كلما رأيتموهم ازددتم ثباتًا على طريقتهم ونحو ذلك، ثم جاء بعد موت الأوائل وقال: إنما صور أوائلكم الصالحين؛ لأجل أن يستنزلوا بهم المطر، ويستشفعوا بهم إلى آخر ذلك، فعبدوهم من دون الله، فبعث الله نوحًا يدعو قومه إلى عبادة الله، ويحذرهم من الشرك بالله، وكل الأنبياء من نوحٍ، وهودٍ، وصالحٍ، ولوطٍ، وشعيبٍ، وموسى، وإبراهيم، وغيرهم من الأنبياء، كلهم يبعث إلى توحيد الله ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: 25].

{ثم قال: وآخرهم محمدٌ -صلى الله عليه وسلم- وهو خاتم النبيين، والدليل على أن أولهم نوحٌ -عليه السلام- قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ﴾ [النساء: 163]، وكل أمةٍ بعث الله إليها رسولًا من نوحٍ إلى محمدٍ، يأمرهم بعبادة الله وحده، وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: 36]}.
· الرسالة عمت جميع الخلق، الله أقام الحجة على العباد، ما لأحدٍ معذرةٌ، الرسل بعثوا لكل أمةٍ، لكنْ محمدٌ -صلى الله عليه وسلم- جُعل خاتم كل الأنبياء والمرسلين.

{ثم قال -رحمه الله: افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت، والإيمان بالله}.

· كما قال -جلَّ وعلَا: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ [البقرة: 136] وقال: ﴿فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ﴾ [البقرة: 256]، فافترض الله علينا الإيمان بالله والكفر بالطاغوت؛ لأن الطاغوت مخالفٌ للحق.
{كما قال ابن القيم -رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، من معبودٍ، أو متبوعٍ، أو مطاعٍ}.

· الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، من معبودٍ، أو متبوعٍ، أو مطاعٍ، يعني إذا جاوزت حدك في العبادة، بأن عبدت مع الله غيره، كنت عابدًا للطاغوت، جاوزت حد العبادة المشروعة.. العبادة لله وحده، فعبادة غير الله منك شرٌ وضلالٌ، وعنوان الطاغوت، لأنك جاوزت الحد، فجعلت غير الله بمنزلة الله.

· من معبودٍ أو متبوعٍ، من اتبعتَ على الفجور والضلال، واتبعته على كل خيرٍ، فهذا طاغوتٌ أيضًا، لو أطعت إنسانًا فحرمت ما أحل الله لك، امتثالًا لأمره، وأحللت ما حرم الله عليك، كان هذا طاغوتًا عبدته من دون الله.

{ثم قال -رحمه الله: والطواغيت كثيرون، ورؤساؤهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عُبِدَ وهو راضٍ، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئًا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله}.

· هؤلاء الشياطين، أولًا إبليس لعنه الله أول الطواغيت وأشرهم، ثانيًا من عُبِدَ وهو راضٍ، رُضي أن يُعبد من دون الله هذا كفرٌ، لأنه حقٌ لله، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب، فمن حكم بغير ما أنزل الله، قال: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: 44]، ومن ادعى علم الغيب: ﴿قُل لّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: 65]، كل هؤلاء طواغيت نسأل الله العفو والسلامة.

{ثم قال -رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 256]، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله»، والله أعلم}.
هذه رسالةٌ للشيخ محمد بن عبد الوهاب الحقيقة، رسالةٌ نافعةٌ، مفيدةٌ، هامةٌ، نشرها  طيب؛ لأنها تقرر توحيد العبادة، الذي لأجله خلق الخلق وأرسل الرسل.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.
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